
يقيـا رغـم الأوضـاع الصـعبة.. لمـاذا تفتـح إفر
أبوابها أمام اللاجئين الأفغان؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

ــة الطــوارئ القصــوى، مغلقــة الأبواب كافــة، ــة) حال ــا (الغني ــه دول أوروب ــذي أعلنــت في ــوقت ال في ال
الرســمية وغــير الرســمية، أمــام اللاجئين الأفغــان في أعقــاب الانســحاب الأمريــكي مــن البلاد وســيطرة
حركة طالبان على المشهد، إذ ببعض الدول الإفريقية (الفقيرة) تبدي ترحيبها باستضافة بعض من

هؤلاء الفارين، في مقارنة أثارت الكثير من السخرية والجدل في آن واحد.

الموقف قد يكون منذ الوهلة الأولى صادمًا ومستغربًا، لكنه لم يكن مفاجئًا، كونه يتسق مع الشواهد
كثر من 26% من عدد اللاجئين التاريخية المتعددة التي تكشف أن بلدان إفريقيا تستقبل بالفعل أ
في العـالم، معظمهـم مـن دول مجـاورة، وبعضهـم قـد امتـدت فـترات إقـامته لسـنوات طويلـة، كمـا هـو
حال البورنديين الذين يعيشون في تنزانيا منذ فرارهم من الحرب الأهلية في بلادهم في تسعينيات

القرن الماضي.

احتضــان تلــك البلــدان للاجــئي دول الجــوار ربمــا يُقــرأ في إطــار أخلاقي أو مجتمعــي يُمــرر هــذا الوجــود
عقليًـا، غـير أن الحالـة الأفغانيـة بسرديتهـا المعقـدة ومـا تحملـه مـن تخوفـات قـد تكـون الاسـتثناء الـذي
يجـب التوقـف حيـاله، خاصـة أن معظـم الـدول الـتي أعلنـت موافقتهـا المبدئيـة في اسـتضافة الأفغـان

، كان سببًا في تأجيج الشا ضد حكوماتها طيلة السنوات الماضية.
ٍ
تعاني من واقع معيشي متدن

. مليــون لاجــئ أفغــاني في دول الجــوار، بخلاف . وتشــير التقــديرات الأمميــة إلى أن ثمــة نحــو
مليون شخص داخل أفغانستان يعيشون دون مأوى، يُضافون إلى قرابة  ملايين أفغاني كانوا قدا
 –  غــادروا بلادهــم، فيمــا تتوقــع الحسابــات الأوليــة لمفوضيــة شــؤون اللاجئين أن مــا يقــرب مــن
ملايين أفغاني ربما يغادرون وطنهم خلال الـ شهرًا القادمة، بينما يُقدر حجم المعارضة لطالبان بما
يـد على ثلـث سـكان البلاد، الأمـر الـذي أثـار مخـاوف العـالم الـذي يقـارب  مليـون مـواطن، أي مـا يز

يعاني حتى اليوم من تبعات موجات الهجرة واللجوء المتتالية خلال العقد الأخير تحديدًا.

يقيا ترحب بالأفغان إفر
في  مــن أغســطس/آب المــاضي أعلنــت أوغنــدا مــن خلال بيــان صــادر عــن وزارة خارجيتهــا نيتهــا
استقبال نحو ألفي لاجئ أفغاني ممن فروا من البلاد، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة،
كد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني موافقته بصورة شخصية على الطلب، لافتًا إلى وجود فيما أ
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مشاورات حاليّة مع واشنطن في هذا الإطار.

وتتصدر أوغندا قائمة دول القارة استضافة للاجئين، إذ تحتل المركز الرابع عالميًا في عدد المقيمين فوق
ترابهــا مــن أصــحاب الجنســيات المختلفــة، الغالبيــة العظمــى منهــم مــن أبنــاء القــارة، خاصــة جنــوب

ية الكونغو الديمقراطية وبوروندي. السودان وجمهور

تحرك كل دولة في هذا المسار يحكمه عدة أمور ترسم بشكل واضح الهدف
الأساسي من وراء تلك الخطوة التي لا تتناسب مطلقًا مع إمكانات تلك الدول
التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لا تسعفها في احتضان تلك الأعداد أيًا

كان حجمها

ولأوغندا تاريخ طويل في استضافة اللاجئين، منذ أربعينيات القرن الماضي حين استضافت العشرات
يـــتريين ـــالكونغوليين والإثيـــوبيين والإر مـــن البولنـــديين الفـــارين مـــن الاحتلال النـــازي، ثـــم رحبـــت ب
والروانديين، ويشتهر هذا البلد بمنحه للاجئين مزايا لم تمنحها دولة أخرى كالتعليم المجاني وملكية

الأراضي وكل الحقوق الممنوحة لمواطنيها.

وفي  من نفس الشهر، رحبت أرض الصومال “صوماليلاند” باستضافة لاجئين أفغان، فقد أشار
مســؤول بــوزارة الخارجيــة الصوماليــة إلى وجــود مشــاورات مــع واشنطــن لبحــث هــذا الملــف، مؤكــدًا
“نقبـل مـن حيـث المبـدأ اسـتقبال لاجئين لفـترة انتقاليـة”، دون تحديـد أي تفاصـيل بشـأن الإجـراءات

الفنية ومواعيد الوصول وكيفية المعايشة.

اللافت أنه رغم معاناة سكان أرض الصومال من الأوضاع المأساوية الداخلية خلال العقود الماضية،
كثر من % من عاصمة البلاد وسقط ما لا سيما ما سُمي إعلاميًا بـ”محرقة هرجيسا” حين دمر أ
يقــرب مــن  شخــص بين عــامي  و، فــإن الحكومــة أعلنــت هــذا الموقــف الــذي

يتعارض شكلاً ومضمونًا مع إمكانات البلاد وقدراتها الاقتصادية والأمنية.
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ــدول المرحبــة ــة) لقائمــة ال ــديون والأزمــات الداخلي وانضــم الســودان (الغــارق في مســتنقع الفقــر وال
باستضافة أفغان لديها، ففي  من سبتمبر/أيلول الحاليّ أعلنت الحكومة السودانية المؤقتة موقفها
النهائي من استضافة لاجئين أفغان في البلاد، وذلك بعد بحث ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا
ير الدفاع إبراهيم ياسين، حسب بيان صادر من مجلس الأمن والدفاع الوطني: الشأن، فقد قال وز
“المجلــس نــاقش موضــوع اســتضافة مجموعــة محــدودة مــن الجنســيات الأفغانيــة في البلاد ولفــترة
معلومة”، مضيفًا “المجلس أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع إخضاع الأمر لمزيد من

الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق”.

وفي الجهة الأخرى هناك عدد من الدول لم تحسم موقفها بعد إزاء الط الأمريكي المقدم لدول العالم
باستضافة أعداد من الأفغان الفارين من طالبان، غير أن دول أخرى رفضت المقترح بشكل رسمي
كما هو حال جنوب إفريقيا التي أعلنت على لسان المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون
بالبلاد أن “الحكومة ليست في وضع يمكنّها من تلبية مثل هذا الطلب وأن البلاد بها عدد كبير من

اللاجئين ومشغولة بتلبية احتياجاتهم”.

الاعتبارات الإنسانية ليست كل شيء
رغــم أن الســبب المعلــن ظــاهرًا لترحيــب تلــك الــدول باســتضافة اللاجئين بصــفة عامــة يتمحــور حــول
البعــد الإنســاني وفتــح متنفــس أمــام الفــارين مــن ويلات الحــروب والأزمــات والاســتهداف الممنهــج، لا
سيما أن معظم تلك الدول عانت طويلاً من ويلات الاستعمار والتهميش والتداعيات الاقتصادية
والمعيشية الكارثية للأزمات التي تعرضت لها سابقًا، فإن هذا البعد ليس الوحيد لا سيما فيما يتعلق

بالحالة الأفغانية الراهنة.

الباحثان في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) (مؤسسة بحثية تعني بقضايا السياسة
الدولية مقرها واشنطن)  جود ديفيرمونت، مدير برنامج إفريقيا في المركز، وإرول يايبوك، زميل أول في
برنامج الأمن الدولي، استعرضا في تحليل لهما، نشره المركز، مساعي الدول المستضيفة للأفغان لانتزاع

تنازلات جيوسياسية من المجتمع الدولي.

العرض المغري لتلك الدول الإفريقية لا شك أنه سيزيل عبئًا كبيرًا من على
كاهل أورويا والولايات المتحدة على حد سواء، وهو ما دفع البعض لضرورة

إسراع حكومات الغرب لتقديم يد العون والمساعدة لتلك الدول

المركز أشار إلى أن تحرك كل دولة في هذا المسار يحكمه عدة أمور ترسم بشكل واضح الهدف الأساسي
ــا مــع إمكانــات تلــك الــدول الــتي تعــاني مــن أوضــاع مــن وراء تلــك الخطــوة الــتي لا تتناســب مطلقً
اقتصاديـة صـعبة لا تسـعفها في احتضـان تلـك الأعـداد أيًـا كـان حجمهـا، فضلاً عمـا يمكـن حـودثه مـن
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إشعال الموقف داخليًا من خلال استثارة غضب شعوبها الناقمة على وضعها المتدني.

البعــد الاقتصــادي كــان حــاضرًا بقــوة في توجهــات الــدول الراغبــة في فتــح حــدودها أمــام الفــارين مــن
ويلات الحــروب والأزمــات والتحــديات، فاســتضافة اللاجئين بــاب كــبير للحصــول علــى المساعــدات
الدولية، وتشير التقديرات بحسب المركز الأمريكي إلى أن تلك المساعدات كانت أحد أضلاع الاقتصاد
الأوغندي والرواندي على حد سواء، كونهما البلدين الأكثر حصولاً على هذه النوعية من المساعدات

الأجنبية، بحكم استضافتهما للعدد الأكبر من اللاجئين في القارة.

لكــن هــذا البعــد ليــس الوحيــد مــع نظــيره الإنســاني في تبــني هــذا التــوجه، إذ يــواجه البلــدان (أوغنــدا
وروانــدا) انتقــادات دوليــة متزايــدة بســبب ملفهمــا الحقــوقي المشين، فكلا البلــدين يُتهــم بــالنزوح عــن
يــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن ملــف اللاجئين ورقــة يــز أنظمــة الحكــم الديكتاتور المســار الــديمقراطي وتعز
ضغط جيدة يمكن استخدامها بين الحين والآخر، ومن ثم فإن هذه الخطوة ربما تكون لتحسين
تلــك الصــورة المشوهــة، وتلطيــف الأجــواء مــع المجتمــع الــدولي بمــا يثنيــه عــن فــرض أي عقوبــات أو

إجراءات عقابية حيالهما.

أما السودان وأرض الصومال فلديهما حسابات مختلفة نسبيًا عن رواندا وأوغندا، وإن كانت تدور
في نفــس الإطــار، الحصــول علــى مكاســب جيوسياســية مــن المجتمــع الــدولي، ففــي الحالــة السودانيــة
تسعى الحكومة المدنية للحصول على الدعم الأمريكي والدولي لتمرير عملية الانتقال الديمقراطي في
ية الموقعــــة في ــــى الوثيقــــة الدســــتور ــــة انقلاب المكــــون العســــكري عل البلاد بشكــــل ســــلسل، خشي
أغســطس/آب ، الــتي بمقتضاهــا تــؤول رئاســة المجلــس الانتقــالي للمــدنيين في نــوفمبر/تشرين

الثاني القادم بعد انتهاء ولاية العسكر.

كما يحاول هذا البلد الإفريقي إعادة تأهيل سمعته كدولة ظلت لسنوات طويلة منبوذة دوليًا لعدة
يــة الحكــم والشروخــات الــتي يعــاني منهــا جــدارها الحقــوقي، وعليــه اتخــذت اعتبــارات تتعلــق بديكتاتور
بعض الإجراءات لتحسين تلك الصورة كحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإلغاء عقوبة الإعدام
كردة، كما وافقت على تسوية دعاوى ضحايا الهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا

والسفارة الأمريكية كول قبالة سواحل اليمن.

هذا بخلاف قرار التطبيع مع دولة الاحتلال بداية العام الحاليّ، وهي الخطوة التي تستهدف مغازلة
ــات المتحــدة علــى وجــه الخصــوص، للحصــول علــى بعــض المكاســب المجتمــع الــدولي لا ســيما الولاي
السياسية والاقتصادية التي على رأسها رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب، حتى لو كان ذلك على

حساب المرتكزات القومية والوطنية التاريخية للبلاد.

، ومن السودان المنهك اقتصاديًا إلى أرض الصومال، تلك الدولة التي أعلنت استقلالها عام
وتعاني أزمة الشرعية الدولية، فتحاول قدر الإمكان من خلال تلك الخطوة تقديم أوراق اعتمادها
للمجتمع الدولي كدولة معتبرة لها حضور إقليمي مؤثر، على أمل الحصول على اعتراف دولي بها،
ير خارجيتها حين أشار إلى أن استضافة اللاجئين يظهر أن أرض الصومال دولة ذات وهو ما أقره وز



مصداقية ولها مصلحة في الشؤون الدولية.

العرض المغري لتلك الدول الإفريقية لا شك أنه سيزيل عبئًا كبيرًا من على كاهل أوروبا والولايات
المتحــدة علــى حــد ســواء، وهــو مــا دفــع البعــض لــضرورة إسراع حكومــات الغــرب لتقــديم يــد العــون
ــدت رغبتهــا في اســتضافة اللاجئين الأفغــان، حــتى إن تطلــب الأمــر ــدول الــتي أب والمساعــدة لتلــك ال
حصولهــا علــى بعــض التنــازلات الجيوسياســية، فهــل تحقــق حكومــات القــارة بــاللاجئين مــا لم تحققــه

بالسياسة والعلاقات الدولية؟
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